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بكثير من الأمل والإصرار، خ المعلمون الأردنيون إلى شوا العاصمة عمان ومحافظات أخرى في
أنحــاء المملكــة، للمطالبــة بــالعلاوة الــتي يبلــغ قــدرها % مــن الراتــب الأســاسي، بــدعوة مــن نقابــة
المعلمين التي عجزت عن التوصل إلى حل مع الحكومة الأردنية بشأن هذا المطلب. إذ كانت النقابة
قـد طـالبت بمـا سـمي بــ “علاوة الطبشـورة” منـذ  أعـوام، علـى اعتبـار أنـه “مطلـب حـق ومسـتحق،

وقد تم الاتفاق عليه، لكن الحكومة نكثت اتفاقها”، بحسب تصريحها.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تقف بها النقابة وجهًا لوجه مع الحكومة الأردنية، ولكنها الحادثة الأولى
التي تلجأ فيها الأجهزة الامنية إلى استخدام العنف والقوة مع المعلمين المعتصمين في عهد حكومة
عمر الرزاز، ما خيب آمال المواطنين الذين شاركوا في الاحتجاجات التي أسقطت حكومة هاني الملقي،
ير الداخلية سلامة حماد السحيم الأمر الذي صاعد مطالب الاحتجاجات بإسقاط الرزاز واستقالة وز

ومحاسبته، وذلك على خلفية تعامل الأجهزة الأمنية مع الاحتجاجات التي نظمها المعلمون.

وعود مهملة.. كيف علقت الحكومة آمال المعلمين؟

في عــام ، أعلــن آلاف المعلمين الأردنيين إضرابًــا مفتوحًــا عــن العمــل بســبب مماطلــة الحكومــة
وتسويفهــا في تحقيــق مطــالبهم وحقــوقهم الــتي شملــت تعــديل نظــام الخدمــة المدنيــة، وتحسين
خدمات التأمين الصحي، وإحالة صندوق الضمان لهيئة مكافحة الفساد، وإصدار تشريعات رادعة
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يادة علاوة المهنة من % إلى %، وسن قوانين لحماية بشأن الاعتداء على المعلم، وإقرار ز
المعلم ونظام المؤسسات التعليمية الخاصة.

وبعـد أسـبوعين مـن تعليـق الدراسـة، تـم الاتفـاق مـع الحكومـة علـى بعـض المطـالب، ولم تكـن “علاوة
ير التربية والتعليم السابق، محمد الذنيبات هذا الاستثناء المحبط، كالتالي: الطبشورة” إحداها. علل وز
“لا نســتطيع النظــر في العلاوة أو الالتزام بــأي مبلــغ حاليًــا أو مســتقبليًا نظــرًا لعجــز الموازنــة المتراكــم
وصـعوبة قـراءة المسـتقبل، وفي حـال تحسـن الوضـع المـالي للموازنـة سـتكون الأولويـة للمعلـم”. ولكـن
أشار نقيب المعلمين آنذاك، حسام المشة، إلى موافقة الحكومة على جدولة العلاوة وفق مدد زمنية
محددة تصل وبنسبة تبلغ %. وعلى هذا الأساس تم استئناف انتظام التدريس وعودة جميع

المعلمين للعمل.

بدأت النقابة بتوجيه مطالبها للحكومة بعد عام واحد فقط من إنشائها، فلقد
نظمت أولى اعتصامتها على الإطلاق في عام  بعد إقرار الحكومة هيكلة

جديدة لرواتب المعلمين، حيث ضمت الخطة تخفيض علاوة التعليم

جـــدير بـــالذكر أن نقابـــة المعلمين تأسســـت عـــام  علـــى إثـــر احتجاجـــات واعتصامـــات طويلـــة
ير التربيـة والتعليـم الأسـبق، إبراهيـم بـدران، الـذي قـال: “علـى المعلمين للمعلمين فجرهـا تصريـح لـوز
حلاقة ذقونهم والاهتمام بملابسهم بدلاً من المطالبة بنقابة لهم”، ما أثار سخط المعلمين وزاد من
 حــدة ضغطهــم علــى الحكومــة لتأسيســها، الأمــر الــذي انتهــى بإنشــاء النقابــة بعــد غيــاب دام نحــو
عقود، فلقد تأسست أول نقابة للمعلمين في مطلع الخمسينيات وألغيت عام ، ومع ذلك لم

تتوقف محاولات التأسيس منذ ذاك الوقت.

وحين نجحت في نيل حقها، سرعان ما تسلمت النقابة مهامها وتحملت مسؤولياتها المهنية، إذ بدأت
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بتــوجيه مطالبهــا للحكومــة بعــد عــام واحــد فقــط مــن إنشائهــا، فلقــد نظمــت أولى اعتصامتهــا علــى
الإطلاق في عــام  بعــد إقــرار الحكومــة هيكلــة جديــدة لرواتــب المعلمين، حيــث ضمــت الخطــة
تخفيــض علاوة التعليــم مــن % إلى مــا بين % و%، وهــو مــا اســتفز المعلمين الذيــن رؤوا

بأنها سياسة جديدة لزيادتهم فقرًا.

“لا حق للتعبير”

في كل مرة، اعتادت الحكومة الأردنية تجييش الرأي العام ضد نقابة المعلمين وشن هجمات إعلامية
شرسـة ضـد المعلمين لدرجـة تصـل إلى التشكيـك في دوافعهـم، كمـا حـاولت السـلطات مـرارًا تسـييس
هذه احتجاجاتهم وتحميلهم مسؤولية تعطل نظام التدريس، كجزء من حملة التشويه والتلاعب

بالحقائق التي تتبعها منذ تأسيس النقابة.

وعلى الرغم من إدراك المعلمين المحتجين لهذه التبعات، لم يتراجعوا عن المطالبة في حقوقهم، لكنهم
، صُدموا هذه المرة بمعاملة الأجهزة الأمنية لهم، ولا سيما أن احتجاجات الدوار الرابع عام
ــوا بأنهــم اســتطاعوا مــن خلال احتجاجــاتهم ــن ظن ــواطنين الذي بثــت الكثــير مــن الأمــل في نفــس الم
ــل الإعلام حينهــا صــور ــداولت وسائ الســلمية امتصــاص أجــواء العنــف والقمــع في المملكــة، فلقــد ت
وفيـــديوهات يظهـــر فيهـــا المحتجين وقـــوات الأمـــن والـــدرك وهمـــا يوزعـــون الميـــاه قبـــل أذان الفجـــر

ويتناولون وجبة السحور من طبق واحد.

حدثت احتكاكات بين الأجهزة الأمنية والمعلمين الذين يحاولون الوصول إلى
دوار الرابع، وتصديًا لهذه المحاولات أطلقت قوات الأمن قنابل غاز مسيلة

كثر من  معلم، كما اعتدت بالضرب المبرح على للدموع لتفريقهم واعتقلت أ
آخرين

ولكن، اختفى الطابع السلمي عن هذه الاحتجاجات، فبعد أن أعلنت النقابة عن نيتها في الإضراب
والاعتصام على الدوار الرابع، منعت وزارة الداخلية تدفق المعلمين إلى الدوار وسمحت لهم بالوقوف
في الساحــة المقابلــة لمجلــس النــواب في منطقــة العبــدلي. كمــا منعــت بعــض الحــافلات الــتي اســتأجرتها
نقابة المعلمين للتوجه إلى العاصمة والمشاركة بالوقفة الاحتجاجية وأغلقت طرق وشوا، وتوسط

هذه الإجراءات تكثيف مخيف للحواجز الأمنية لإعاقة المعلمين من الوصول إلى منطقة التجمع.

في هــذه الأثنــاء، حــدثت احتكاكــات بين الأجهــزة الأمنيــة والمعلمين الذيــن يحــاولون الوصــول إلى دوار
الرابع، وتصديًا لهذه المحاولات أطلقت قوات الأمن قنابل غاز مسيلة للدموع لتفريقهم واعتقلت
يـن وتسـببت بجـروح وكـدمات واضحـة علـى كـثر مـن  معلـم، كمـا اعتـدت بـالضرب المـبرح علـى آخر أ

أجسادهم، بالرغم من التزام المحتجين بالسلمية والقانونية.

في هــذا الخصــوص، قــال أحــد المعلمين خلال المــؤتمر الصــحفي للنقابــة عــن انتهاكــات تعــرض لهــا هــو
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ــاقي المعلمين ــه تــم نقلــه وب وزملاؤه المعلمــون لحظــة اعتقــالهم مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، إذ قــال إن
الموقــوفين بمركبــة لا تليــق بنقــل المــواشي إلى المركــز الأمــني، وأخــذت هــواتفهم والساعــات قبــل أن يتــم
تجريدهم من ملابسهم وتعريتهم هناك لأكثر من عشرين دقيقة. الأمر الذي أخذ الاحتجاجات إلى
كـثر حـدة ولا سـيما بعـد إعلان نقابـة المعلمين الـتي قـالت بـأن “مجلـس النقابـة لـن يسـمح منعطـف أ

بعودة المعلمين وقد هُدرت كرامتهم بهذا الشكل”.

وعلــى ذلــك، تــم الإعلان عــن إضراب مفتــوح عــن العمــل وحــتى الحصــول علــى علاوة ماليــة مطلوبــة
ومحاســـبة المســـؤول عـــن الاعتـــداءات والإهانـــات الـــتي تعـــرض لهـــا المعلمـــون خلال الاحتجاجـــات،
ير الداخلية سلامة حماد السحيم، وذلك وسط تأييد الشا الأردني الواقعي والافتراضي وخاصةً وز
لحقوقهم، فلقد تصدر وسم “مع المعلم” و”إضراب المعلمين” مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن،

كجزء من مناصرة قضيتهم.
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